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         أضحت البطالة في الوقت الحاضر من أكبر المشكلات التي تواجه دول العالم باختلاف مستويات تقدمها وانظمتها الاقتصادية والإجتماعية والسياسية ,لما لها من آثار سلبية على الصعيد الإجتماعي والسياسي والإقتصادي.

فعلى الصعيد الإجتماعي فهي السبب في انتشار الفقر والذي يؤدي بدوره الى كثير من الآفات الإجتماعية,وعلى الصعيد الإقتصادي فهي السبب في تناقص التنمية وضعف الإستثمار, أما على الصعيد السياسي فهي السبب في التوزيع الغير عادل للثروات .    

لهذا توجب دراسة مشكلة البطالة من حيث تحديد بدقة أسبابها والآثار الناجمة عنها,وتحديد الإستراتيجيات المثلى للحد منها,

وهذا يقودنا للتساؤل:الى أي مدى يمكن لنظام المعلومات كمصدر للمعلومات أن تساهم في تشخيص ومعالجة مشكلة البطالة؟
     للإجابة على هذه الإشكالية نقترح تحليلا يبرز أهمية نظم المعلومات في علاج مشكلة البطالة ,هذا التحليل يتم  من خلال المحاور التالية:

   المحور الأول: مفهوم نظم المعلومات.

  المحور الثاني:مفهوم البطالة.
 المحور الثالث:دور نظام المعلومات في تشخيص وعلاج مشكلة البطالة.
المحور  الأول : مدخل إلى نظم المعلومــات. 

        يمثل نظام المعلومات الإطار المتكامل للتدفق المعلومات من مصادرها المختلفة إلى مراكز استخدامها لاتخاذ القرارات، ويتم تصميم نظام المعلومات بطريقة تسمح للمعلومات الناتجة في جزء من التنظيم بالتدفق إلى أجزاء التنظيم الأخرى التي تحتاج إليها، وذلك بالشكل والتوقيت المناسبين، كذلك يضمن نظام المعلومات الفعال وصول المعلومات من مصادرها خارج التنظيم، ولكنها ذات تأثير على عملية اتخاذ القرارات بنفس الشرطين، أي تناسب الشكل والتوقيت مع احتياجات متخذ القرار .

       وفي هذا المحور نتناول مفهوم نظام المعلومات ومكوناته وخصائصه، ودور هذا النوع من الأنظمة في المؤسسات . 

أولا : مفهوم نظام المعلومات.

     إن اختلاف تعريف نظام المعلومات راجع إلى اختلاف الخلفية العملية و العلمية لمقدميها فظهرت عدة تعاريف  نذكر منها :
التعريف الأول: "على أنه نظام متكامل من العنصر البشري و الآلات، و يهدف إلى تقديم معلومات لدعم عمليات اتخاذ القرارات في المؤسسة، و يستخدم النظام في ذلك أجهزة و برمجيات الحاسب الآلي و الإجراءات اليدوية و نماذج اتخاذ القرار و قواعــــد البيانات1" .
التعريف الثاني:"هو عملية مزج كل المواد البشرية والمعلوماتية من أجل جمع، تخزين، بحث اتصال واستعمال المعطيات بشكل يسمح بتسيير ناجح للعمليات داخل المؤسسة 2" .

التعريف الثالث: "هو ذلك النظام الذي يتضمن مجموعة متجانسة و مترابطة من الأعمال والعناصر والموارد التي تقوم بتجميع وتشغيل وإدارة ورقابة البيانات بغرض إنتاج وتوصيل معلومات مفيدة لمستخدم القرارات من خلال شبكة من قنوات وخطوط اتصال
".

         من خلال التعاريف السابقة، يمكن أن نعرف نظام المعلومات على أنه نظام متكامل يتكون من أفراد ومعدات و آلات تضمن تبادل داخل المنظمة، ويربط المنظمة ببيئتها الخارجية، كما يزود صانعي القرار بالمعلومات الضرورية اللازمة لذلك، إضافة إلى التنبؤ بمستقبل المؤسسة وهذا بالاستغلال الجيد والاستعمال الأمثل للمعلومات المتوفرة لديها.  والشكل التالي يوضح ذلك 
الشكل رقم (1 -1): شكل عام لنظام المعلوم

    بيانات البيئة 

      الخارجية  

بيانات

بيانات البيئة                               نظام المعلومات                  اتخاذ القرارات 
الداخلية                                                                      وتحديد البدائل 


المنظمة ،    الأفراد و الأجهزة 


Source: B.H. Abtey et  A. Vinay : Contrôle de la gestion stratégique de L’entreprise approche par le système information,  édition Clet, 1984, P55.
          كما نستنتج أن نظام المعلومات من العناصر التالية4: 

1. -الأجهزة والمعدات: وتشمل الحاسبات ووسائل التخزين الثانوية أو المساعدة وأجهزة الاتصالات .

2. -البرمجيات : ويمكن تقسيمها إلى برمجيات نظم وتختص بعمليات التشغيل الأساسي للحاسبات، وبرمجيات تطبيقات . 
3. العنصر البشري : يقوم بأنشطة تحليل وتخطيط البرامج والإشراف على توجيه النشاطات الفنية والإدارية المتعلقة بأفضل استغلال ممكن لإمكانيات الحاسبات ونظمها للوفاء بالأهداف المطلوب تحقيقها .
4. قاعدة البيانات : تحتوي على بيانات عن كافة المعاملات المرتبطة بنشاط المنظمة  بالإضافة إلي البيانات الأساسية، الإجراءات والقواعد وخطة العمل والتعليمات الواجب إتباعها .
ثانيا: أهداف نظام المعلومات:هناك عدة مزايا تتحقق للمنظمة من توافر نظام جيد للمعلومات بها من أهمها5  
1- تحقيق الكفاءة:  تشير الكفاءة إلى أداء المهام بصورة أسرع أو بأقل تكلفة، مثال ذلك تقليل تكاليف العمالة من خلال إحلال الحاسب الآلي محل الأفراد، و أيضا في مجال الرقابة على المخزون يمكن تخفيض تكاليف التخزين من خلال استخدام النماذج الرياضية التي تحدد المستويات المثلي للمخزون أو من خلال تحميل المورد بتكاليف التخزين من خلال ربط الموردين بشبكة اتصالات خاصة و إعطاء أوامر الشراء عند الحاجة .

2- الوصول إلى الفعالية:  تشير الفعالية إلى مدى تحقيق أهداف المنظمة، وتتحقق الفعالية من خلال مساعدة المديرين في اتخاذ قرارات ذات جودة أفضل .
لعملاء المنظمة وليس هناك مثال أفضل من استخدام آلات الصرف السريع في البنوك، حيث يمكن للعملاء السحب من أرصدتهم على مدار اليوم .

4- تطوير المنتج:  تلعب المعلومات دورا هاما في خلق وتطوير المنتجات خاصة في بعض الصناعات مثل البنوك وشركات التامين والوكالات السياحية .

5 -التعرف على الفرص واستغلالها: تعيش المنظمات في مناخ سريع التغير الأمر الذي يتطلب منها ضرورة التكيف مع هذا التغيير، وليس هناك وسيلة أفضل من الحاسب الآلي لتحديد التغيرات الطفيفة أو الاتجاهات غير المرئية في البيئة، ومساعدة المنظمة في اتخاذ القرارات التي تمكنها من استغلال الفرص الجديدة بسرعة 

6 -ربط العملاء بالشركة:  يمكن لكل من الشركة وعملائها الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، فيمكن للشركة جعل عملائها اكثر قربا وارتباطا بها من خلال تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها لهم ومن ثم كسب رضاهم عن خدماتها وبالشكل الذي يجعل من الصعب على هؤلاء العملاء التحول إلي الشركات المنافسة، فعلى سبيل المثال أقامت شركة »سنجر« نظام للمعلومات يسمح لعملائها الاتصال بالحاسب الآلي للشركة ووضع الأوامر عليه والتحقق من تنفيذ أوامرهم ومراجعة الأسعار وغيرها من المعلومات التي يحتاجها العملاء .
ثالثا: وظائف نظام المعلومات: أن المعلومات المتدفقة داخل أقسام المؤسسة أو في محيطها الخارجي تعتبر مادة خام ينبغي استغلالها، إذ بواسطة هذه المعلومات يتمكن المسير من التحكم في عملية التسيير واتخاذ القرارات الملائمة، ومن هنا كانت الحاجة إلى نظم المعلومات التي تقوم بمجمومن الوظائف، وفي هذا يقول راكس روبارت" المعلومة حتى تكون مستعملة يجب أن تكون مجمعة، محجوزة، محمولة ثم موزعة6 " ولهذا تم تحديد وظائف نظام المعلومات في أربعة مهام أساسية مثلما يوضح الشكل التالي.
الشكل رقم (2-2): وظائف نظام المعلومات.


 

	الحصول على المعلومات
	معالجة المعلومات 
	تخزين المعلومات
	بث وإرسال المعلومات 

	إن عملية الحصول على المعلومات تغطي الجمع والحجز وتحتاج إلى الملاحظة
	المعالجة تتضمن جمع المعلومة في شكل يسمح بتخزينها أو استعمالها مباشرة
	تخزين المعلومة يسمح للنظام بتأدية دوره كذاكرة خاصة فردية أو جماعية، إذ يمكن من الاحتفاظ بالمعلومة إلى حين ظهور الحاجة إليها.
	الإرسال أو البث يضمن التنسيق وتحقيق الارتباط بين مختلف عناصر المؤسسة، كما يضمن الارتباط مع المحيط الخارجي.


Source:Didier Broussard et autre: DECF organisation et gestion de l'entreprise, édition dorganisation, 1998, p117.
             وفيما يلي شرح لهذه الوظائف8
1- الحصول على المعلومات :  تتمثل الوظيفة الأولى لنظام المعلومات في جمع المعطيات سواء من البيئة الخارجية أو البيئة الداخلية، وبصفة عامة هناك مصدرين للحصول على المعلومات :
      أ- المصادر الداخلية : وهي كل الوثائق المحاسبية والإدارية التي تتوفر على معلومات تصف نشاط المؤسسة ، كأرشيف المؤسسة على مستوى كل قسم، ملفات الزبائن، تقارير البائعين التابعين للمؤسسة، تقارير الاتصالات التجارية.
      ب- المصادر الخارجية:إن الحصول على المعلومات الخارجية يحتاج إلى مجهودات وقدرات أكبر من أجل امتلاكها، لأنها غير موجودة في المؤسسة نفسها، وللحصول عليها يجب القيام بالتحقيقات واستطلاع ومقابلات...إلى غيرها من الطرق والوسائل التي يمكن أن تستخدمها .

2- تخزين المعلومات:  تعتبر عملية تخزين المعلومات المعالجة منها أو غير المعالجة ضرورية ومهمة كذلك بحكم استعمالها المتكرر أو عند الضرورة، كما يجب أن تكون طريقة التخزين عادية وسهلة حتى يتمكن من استغلالها واستعمالها في أي وقت، وحتى تكون عملية التخزين سهلة ينبغي إتباع طرق تنظيمية في تقسيم المعلومات، فعندما نريد تخزين المعلومات الخاصة بإدارة الموظفين نقوم بحصر المعلومات الشخصية المتعلقة بكل موظف، والمعلومات المتعلقة بالمسار المهني، وكذا التكوين والمعلومات الأخرى، حيث تخصص لكل من هذه المعلومات حيزا خاصا بها وذلك حتى تسهل عملية الوصول للمعلومة المطلوبة في وقت سريع، وعملية التخزين إما أن تكون علة وثائق إدارية وملفات، أو استعمال الحاسوب. ومن التنظيمات المستعملة في عملية التخزين الآلية هي قواعد المعطيات 
Base des données. ، حيث يراعى في تصميمها مرونة الاستعمال والتنظيم الجيد9.
3-معالجة المعلومات:  تختلف معالجة المعلومات حسب احتياجات المؤسسة للمعلومات، حيث هناك احتياجات روتينية وأخرى غير روتينية، فالأولى تقتضي عملية التحليل، إذ تقوم بتخزين المعطيات وتصنيفها حتى يسهل استخراجها وإجراء مختلف العمليات البسيطة عليها أو النماذج الرياضية والمحاسبية المعقدة إذا تطلب الأمر ذلك( كتطبيق تقنية 
Pert)، أما المعلومات الغير روتينية أو صعبة التحديد باعتبارها تلك التي يستحيل وضع برنامج محدد لتحليلها، وبالتالي اتخاذ قرارات بشأنها، ولذا من الأفضل إنشاء نظام معلومات أو تصميمه بصورة يكون قادرا على الاستجابة لهذا النوع من المعلومات وبالشكل الذي يتفق مع متطلبات المسير،وفي هذه الحالة يحاول المسير تنظيم وتسيير ملفاته انطلاقا من المعلومات التي يحصل عليها من مختلف المصادر الداخلية والخارجة   .

 4- بث وإرسال المعلومات: نستخلص عند هذا الحد وعلى ضوء ما سبق، أنه من أجل اتخاذ القرارات المناسبة والتسيير الحسن يجب أن تتوفر المعلومات وتتدفق في المؤسسة وفي جميع الاتجاهات، على هذا الأساس يمكن اعتبار نظام المعلومات كنظام معالجة وإيصال المعلومات إلى مستخدميها في الوقت المناسب، وتستخدم في هذا الصدد قنوات ووسائل مختلفة لنقل المعلومات كالشريط الورقي أو الممغنط أو الأقراص المرنة، أو من خلال شبكات الاتصال كالانترنت تفصيلية، وبذلك يمكن رصد أداء المنتجات والأسواق والجهود البيعية الشخصية وغير الشخصية وغيرها من المجالات التسويقية .
المحور الثاني:مفهوم البطالة. 

     في هذا المحور سوف نتطرق الى تعريف البطالة، وآثارها على الفرد والمجتمع. 

أولا: تعريف البطالة:تعرف البطالة على أنها الحالة التي يكون فيها الشخص قادرا على العمل وراغبا فيه وباحثا عنه ويقبل به عند الأجر السائد لكنه لايجده،كما تعني البطالة وجود طاقة فائضة أو استخدام غير كامل للمواردالمتاحة10. كما أنها"تعبير عن قصور في تحقيق الغايات من العمل في المجتمعات البشرية ، حيث الغايات من العمل متعددة فتتعدد مفاهيم البطالة"11
في حين تعرف منظمة العمل الدولية البطالون هم الأفراد الذين لايعملون أكثر من ساعة وفي نفس الوقتلديهم استعداد للعمل ويبحثون عنه بشكل نشط، إلا أن هذا المعيار يختلف من دولة الى أخرى كاستخدام أسبوع كل شهر أو يوم في الأسبوع12.
من خلال التعاريف السابقة يمكن استخلاص أن البطالة هم أشخاص في سن العمل ينتمون الى احدى الفئات التالية:

  - بدون عمل،أي الذين لايعملون مقابل أجر أو لحسابهم الخاص.

- متاح للعمل، أي الذين هم في انتظار عمل بأجر ، أو العمل لحسابهم الخاص.

-البحثون عن العمل، أي الذين اتخذو خطوات محددة للبحث عن العمل بأجر أو العمل لحسابهم الخاص.

ثانيا: أثار البطالة على الفرد والمجتمع 

              تظهر آثار البطالة في عدة جوانب 13: 

1- الجانب الأمني :يتركز هذا الجانب في بحث العلاقة بين البطالة والجريمة ، إذ استقطب هذا الجانب اهتمام كثير من الباحثين في مجال علم الجريمة وعلم الاجتماع . 
ولقد عثرت على دراسة نشرتها الرئاسة العليا لمدينة الرياض في موقعهم بشبكة الإنترنت تحدد علاقة البطالة بالجريمة ، حيث أشارت هذه الدراسة إلى وجود درجة مقبولة من الارتباط بين هذين المتغيرين فكلما زادتا نسبة البطالة ارتفعت نسبة الجريمة .. 

ومن أهم ما ورد في تلك الدراسة :- 

أ- تعد جريمة السرقة من أبرز الجرائم المرتبطة بالبطالة ، حيث تبلغ نسبة العاطلين المحكومين بسبب السرقة (27.1% ) من باقي السجناء المحكومين لنفس السبب ، وهذه النسبة بازدياد كل سنة . 

ب- وأكدت هذه الدراسة أيضاً أنه كلما ازدادت نسبة البطالة ازدادت الجرائم التي تندرج تحت الاعتداء على النفس ( القتل ، الاغتصاب ، السطو ، والإيذاء الجسدي ) حيث أوردت في هذه المقام نتائج دراسة أمريكية سابقة تؤكد أن ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل (1%) يؤدي إلى الزيادة في جرائم القتل بنسبة (6.7% ) ، وجرائم العنف بنسبة (3.4%) ، وجرائم الاعتداء على الممتلكات بنسبة (2.4%) ولا يمكن القول أو الحكم هنا بأن البطالة هي السبب المباشر للجريمة وإلا صار كل عاطل وكل فقير مجرماً ، وهذا أمر مرفوض ولا يحتاج إلى أي تدليل عليه ، وإنما نقول وكما تشير الدراسات إلى أن البطالة تحتوي على بذور الجريمة إذا صاحبتها عوامل معينة بظروف معينة . 

2- الجانب الاقتصادي :الإنسان هو المورد الاقتصادي الأول ، وبالتالي فإن أي تقدم اقتصادي يعتمد أول ما يعتمد على الإنسان بإعداده علمياً حتى يتحقق دوره في الإسهام في نهضة المجتمع . 
وتضعف البطالة من قيمة الفرد كمورد اقتصادي ، ويتحول كم من المتعطلين إلى طاقات مهدرة وبالتالي يخسر الاقتصاد هذه الطاقات ، كما أنهم يعدون عبئاً إضافياً على الاقتصاد القومي يسبب خسارة تتمثل في توفير الأجور لهؤلاء مع عدم وجود عمل فعلي يستحقون عليه هذا الأجر . 

3- الجانب السياسي :نستطيع القول أنه في عالم اليوم لم تعد الحقوق والحريات العامة التقليدية كافية للحكم على ديمقراطية النظام السياسي بل ينضم إلى ذلك معايير اقتصادية واجتماعية كثيرة في هذا المجال ، ووجود البطالة وآثارها من شأنه أن يخل بهذه المعايير . وكم أحرجت هذه المشكلة كثير من حكومات الدول وسياساتها.
وليست هنا بصدد مناقشة هذه القضية أو طرح أسبابها وإنما أستطيع أن أقول أن مشكلة البطالة وآثارها ليست منها ببعيد ، فهي ككرة الثلج بدأت تتدحرج صغيرة حتى أصبحت قنبلة موقوتة بآثار لا تحمد عقباها إن لم تستدرك وتحل . 

4- جانب الصحة النفسية :تؤدي حالة البطالة عند الفرد إلى التعرض لكثير من مظاهر عدم التوافق النفسي والاجتماعي ، إضافة إلى أن كثيراً من العاطلين عن العمل يتصفون بحالات من الاضطرابات النفسية والشخصية فمثلاً ، يتسم كثير من العاطلين بعدم السعادة وعدم الرضا والشعور بالعجز وعدم الكفاءة مما يؤدي إلى اعتلال في الصحة النفسية كما ثبت أن العاطلين عن العمل تركوا مقاعد الدراسة بهدف الحصول على عمل ثم لم يتمكنوا من ذلك يغلب عليهم الاتصاف بحالة من البؤس والعجز . 
ويعد من أهم مظاهر الاعتلال النفسي التي قد يصاب بها العاطلون عن العمل :- 

أ- الاكتئاب : تظهر حالة الاكتئاب بنسبة أكبر لدى العاطلين عن العمل مقارنة لولئك ممن يلتزمون أداء أعمال ثابتة ، وتتفاقم حالة الاكتئاب باستمرار وجود حالة البطالة عند الفرد ، مما يؤدي إلى الانعزالية والانسحاب نحو الذات ، وتؤدي حالة الانعزال هذه إلى قيام الفرد العاطل بالبحث عن وسائل بديلة تعينه على الخروج من معايشة واقعه المؤلم وكثيراً ما تتمثل هذه الوسائل في تعاطي المخدرات أو الانتحار . 

ب- تدني إعتبار الذات : يؤصد العمل لدى الإنسان روابط الانتماء الاجتماعي مما يبعث نوعاً من الإحساس والشعور بالمسؤولية ، ويرتبط هذا الإحساس بسعي الفرد نحو تحقيق ذاته من خلال العمل ، وعلى عكس ذلك فإن البطالة تؤدي بالفرد إلى حالة من العجز والضجر وعدم الرضا مما ينتج عنه حالة من الشعور بتدني الذات وعدم احترامها . 

5- جانب الصحة الجسمية والبدنية :إن الحالة النفسية والعزلة التي يعانيها كثير من العاطلين عن العمل تكون سبباً للإصابة بكثير من الأمراض وحالة الإعياء البدني كارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع الكولسترول والذي من الممكن يؤدي إلى أمراض القلب أو الإصابة بالذبحة الصدرية إضافة إلى معاناة سوء التغذية أو الاكتساب عادات تغذية سيئة وغير صحية . 
المحور الثالث:دور نظام المعلومات في تشخيص وعلاج مشكلة البطالة.
        تعتبر عملية تجميع الحقائق والمعلومات من الأمور الحيوية عند دراسة مشكلة البطالة، فالقرارات المتعلقة بالحد من هذه الظاهرة لا تتخذ في فراغ أو جهل معلوماتي، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية عدم استفادة من جميع البيانات والمعلومات التي تم تجميعها إما بسبب عدم ارتباط بعضها بالمشكلة موضوع البحث، وبالتالي العمل على استبعادها، أو عدم دقة بعضها وصلاحيته وبالتالي أخذ الحذر من استعمالها.لذا يجب التوصل الى كل الحقائق المتعلقة بالموضوع محل الدراسة و جمع البيانات من المصادر الأصلية أو على الأقل من المصادر الموثق بها. 

وهناك ثلاث مصادر رئيسية لجمع البيانات حول البطالة تتمثل في:الإحصاء لدى العائلات ، الإحصاء لدى المؤسسات ، والمصادر الإدارية.

1-الإحصاء لدى العائلات: هذا الإحصاء يتم كل عشر سنوات لتحديد حجم البطالة والشغل لدى العائلات.

2-الإحصاء لدى المؤسسات:حيث توفر معلومات حول الشغل من خلال تحقيقات حول الأجور.

3-المصادر الإدارية:حيث توفر لنا معلومات عن العمل في الإدارة والقطاعات المختلفة.

            بعد الحصول على مختلف البينات السابقة نقوم بقياس معدل البطالة والذي يتم حسابه بقسمة عدد الأفراد الغير عاملين على اجمالي القوة العاملة كما يلي14:

معدل البطالة=مجموع عدد البطالين  *100

       مجموع القوى العاملة

       وهذا باستخدام نظام معلوماتي يوفر لنا هذه المعلومات والحقائق في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة.
الخــاتمة:

       إن قصور البيانات والمعلومات عن البطالة وسوق العمل يؤدي الى عدم القدرة على التخطيط الجيد لمواجهة هذه المشكلة،وهذا ماردنا ابرازه في هذه المداخلة ، من خلال دور نظم المعلومات في تشخيص ومعالجة مشكلة البطالة،حيث تزداد أهمية نظام المعلومات بالتحديد الجيد لمصادر المعلومات حول البطالة، وتخزينها واستغلالها عند الحاجة و في الوقت المناسب، وهذا ما يتطلب استعمال الحاسبات الآلية.
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